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د الرئيــس الأمريــيّ دونالــد ترامــب هــدف إدارتــه، وهــو الوصــول إلى صفقــة جديدة  حــدَّ
ــة مايــك  ــر الخارجي ــراني، وأوضــح وزي ــل ســلوك النِّظــام الإي ــران تضمــن تعدي مــع إي
ــاث  ــاس ث ــج بالأس ــدًا، تعال ــي عــر بن ــوب في اثن ــل المطل ــذا التعدي ــح ه ــو ملام بومبي
ــة، وســلوك  قضايــا رئيســية: الخلــل في الاتِّفــاق النــووي، والقــدرات الصاروخيــة الإيرانيَّ
ــراتيجية  ــب اس ــد ترام ــن. واعتم ــتقرار الإقليميَّ ــن والاس د للأم ــدِّ ــرانّي المه ــام الإي النِّظ
»الضغــوط القصــوى«، للوصــول إلى هــذه الصفقــة، وتعَُــدّ العقوبــاتُ الرافعــةَ الأساســية 
ضمــن هــذه الاســراتيجية. وتختــر إدارة ترامب اســراتيجيتها عــر التصعيــد التدريجي 

مــع عــرض الجلــوس إلى طاولــة التفــاوض، مــن أجــل التوصــل إلى اتِّفــاق جديــد.

م إجابــة عــن تســاؤل رئيــي حــول مَواطــن  في هــذا الإطــار تحــاول هــذه الورقــة أن تقــدِّ
القــوة والضعــف في اســراتيجية »الضغــوط المكثفــة« الراهنــة وأثرهــا في تحقيــق هــدف 

تعديــل ســلوك إيــران، وذلــك مــن منطلــق أربــع فرضيــات رئيســية:

- أن الاتِّفــاق النــووي تــرك أمــام إدارة ترامــب جملــة مــن التحديــات في مــا يتعلــق بالملــفّ 
الإيــرانّي، والوصــول إلى اتِّفــاق جديــد يحتــاج التغلُّــب عــى تلــك التحديات.

- أن التصعيــد الأمريــيّ التدريجــي في إطــار اســتهداف تعديــل ســلوك إيــران قــد يمكِّــن 
مــن الوصــول إلى لحظــة تفــاوض مــع إيــران دون ردود فعــل غــر متوقَّعــة ترُبِــك المشــهد 
الإقليمــي أو الــدولي، إلى جانــب وصولهــا إلى تلــك اللحظــة وهــي منهكــة بحيــث تقلِّــص 

مكاســبها المتوقَّعــة في عمليــة التفــاوض إلى الحَــدّ الأدنى.

- أن تغليــب الــراع عــى التعــاون بــن الولايــات المتَّحــدة والأطــراف الدوليــة الفاعلــة 
في النِّظــام الــدولي، يفــرض تحديــات حقيقيــة أمــام إنجــاز الاســراتيجية التــي تتبناهــا 

إدارة ترامــب.

ــة بالتكامــل والتــوازن بــن عناصرهــا كافــة،  - أنــه كلــا اتســمت الاســراتيجية الأمريكيَّ
قَــت هدفهــا في تعديــل ســلوك إيــران وحرمََتهــا فُــرصَ المنــاورة وكســب الوقــت. حقَّ

أولً: عوامل قوة الاستراتيجية الأمريكيَّة تجاه إيران

تحتــلّ الولايــات المتَّحــدة المكانــة الدوليــة الأهــمّ بفــارق كبير عــن غيرها مــن القــوى الدولية، 
وتدعــم هــذه المكانــة اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبعهــا الولايــات المتَّحــدة تجــاه 

إيــران، وتظهــر عوامــل قــوة هــذه الاســراتيجية في عــدد مــن العنــاصر كالتــالي:

1- القدرة على حظر التعاملات المالية الواقعة ضمن نطاق العقوبات

تكتســب العقوبــات التــي تمارســها الولايــات المتَّحــدة عــى التعامــات الماليــة الإيرانيَّــة قوتهــا 
مــن القــدرة الأمريكيَّــة الهائلــة عــى الســيطرة عــى حركــة الأمــوال والتعامــات الماليــة دوليًّــا 
ــس  ــيّ يخــوِّل إلى الرئي ــون الأمري ــا أن القان ــيّ)1(، ك ــدولار الأمري ــة ال ــوة ومكان ــل ق بفع
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ترامــب فــرض عقوبــات عــى »جمعيــة الاتصــالات الماليــة العالمَيــة بــن المصــارف«، وهــي 
ــم  ــاء العالَ ــع أنح ــوك في جمي ــن البن ــوال ب ــل الأم ــتخدمة لتحوي ــية المس ــة الرئيس س المؤسَّ
)ســويفت(، وعــى مديريهــا، وذلــك في حــال رفــض هــذه الجمعيــة فصــل البنــوك الإيرانيَّــة 
عــن التعامــات الماليــة الدوليــة، ويمكــن للرئيــس أن يســتخدم صلاحياتــه التنفيذيــة لوضــع 
أعضــاء مجلــس إدارة وكبــار مســؤولي البنــك المركــزي الأوروبّي وبنــك الاســتثمار الأوروبّي 

ــة. والبنــوك المركزيــة الوطنيــة ضمــن قائمــة الجــزاءات الأمريكيَّ

ــة كــركات الشــحن  ــة ســلطة اســتهداف الــركات الإيرانيَّ كذلــك لــوزارة الخزانــة الأمريكيَّ
الوطنيــة وشركات الطــران والتأمــن ومنظَّمــة الطاقــة الذريــة التــي كانــت ضمــن قائمــة 
العقوبــات التــي وُقعّــت في الرابــع مــن نوفمــر 2018، بالإضافــة إلى الــركات التــي يملكهــا 
أو يتحكَّــم فيهــا الحــرس الثــوري وصناعــة الدفــاع الإيرانيَّــة، وتمثــل هــذه القطاعــات نحــو 
ــرض وزارة  ــن أن تف ــة. ويمك ــران المالي ــة طه ــوقية لبورص ــة الس ــالي القيم ــن إج 20% م
الخزانــة الأمريكيَّــة عقوبــات عــى مجموعــة الــركات التابعــة للمرشــد عــي خامنئــي التــي 
ــث  ــة، حي ــات الخيري س ــق والمؤسَّ ــك الصنادي ــا في ذل ــار دولار، بم ــا 200 ملي ــغ ميزانيته تبل
يجمّــد مســؤولو النِّظــام أموالهــم. كذلــك يمكــن أن يســتخدم ترامــب صلاحياتــه التنفيذيــة 
لاســتهداف الــركات التــي يملــك فيهــا الحــرس الثــوري الإيــرانّي حصــة، وتوســيع العقوبــات 
يَّــة  لتشــمل صناعــات التعديــن والبنــاء والهندســة في إيــران، وأي قطــاع آخــر ذا أهمِّ

اســراتيجية)2(.

إلى جانــب ذلــك يمكــن للولايــات المتَّحــدة فــرض عقوبــات تشــمل الكيانــات كافــة مــن الدول 
ســات والــركات والأفــراد الذيــن يخالفــون برنامــج العقوبــات الأمريكيَّــة. لهــذا حــرم  والمؤسَّ
ترامــب -بمجــرَّد تهديــده بالانســحاب مــن الاتِّفــاق النــووي- إيــران مــن ثمــار الاتِّفــاق)3(، 
فقبــل أن تدخــل العقوبــات حيــز التنفيــذ خــرج عديــد مــن الــركات الكــرى مــن الســوق 
الإيرانيَّــة تحــت تأثــر التهديــدات الأمريكيَّــة، فضــاً عــن إعــادة عديــد مــن الــدول تقييــم 
مواقفهــا وانتظــار مــا سيُســفِر عنــه الموقــف الأمريــيّ، بــل عجــزت دول كالاتِّحــاد الأوربي 
ــك  ــة )ســويفت(. يوضــح حجــمَ تل ــة العالمَي ــالي عــن الجمعي ــادل الم ــل للتب عــن توفــر بدي
ــط الإيــرانّي في  ــت فيهــا ثمــاني دول رئيســية مســتوردة للنِّفْ القــدرة التفاهــاتُ التــي دخل
ــزام دول  ــن الت ــاً ع ــهُر، فض ــتة أش ــدة س ــتثنائها لم ــدة لاس ــات المتَّح ــع الولاي ــات م مفاوض
ــة  أخــرى وقــف واردتهــا مــن النِّفْــط الإيــرانّي وخــروج شركات أخــرى مــن الســوق الإيرانيَّ
ــي  ــال الت ــة توت ــا، كشرك ــا اســتثناءً لاســتمرار عمله ــات المتَّحــدة منحه ــا رفضــت الولاي بعدم

ــرَّت إلى بيــع نصيبهــا في حقــل بــارس النِّفْطــي. اضطُ
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2- إمكانية التأثير على سوق النِّفْط وخفض الصادرات الإيرانيَّة

ــا،  ــاني عالمَيًّ ــج الث ــا المنت ــط، لأنه ــوق النِّفْ ــى س ــر ع ــر كب ــدة تأث ــات المتَّح ــدى الولاي ل
ل 12 مليــون برميــل يوميًّــا،  ــحة خــال فــرة زمنيــة قصــرة لتكــون المنتــج الأول بمعــدَّ ومرشَّ
ل إنتاجهــا 11.6 مليــون برميــل. ولأن النِّفْــط يمثِّــل المصــدر  متخطيــة روســيا التــي يبلــغ معــدَّ
الرئيــي للدخــل القومــي في إيــران )كانــت صــادرات إيــران 2.7 مليــون برميــل قبــل توقيــع 
ــد  ــوم()4(، فق ــل في الي ــون برمي ــر 1.1 ملي ــن نوفم ــع م ــد الراب ــت بع ــات، وأصبح العقوب
صممــت الولايــات المتَّحــدة عقوباتهــا لحرمــان إيــران مــن عوائــد هــذا المــورد الحيــوي، ليــس 
هــذا وحســب، بــل إن الولايــات المتَّحــدة مــن خــال التعــاون مــع حلفائهــا يمكــن أن تضمــن 

اســتقرار ســوق النِّفْــط مــن خــال:

أ- تعويــض أي نقــص في الســوق نتيجــة خــروج النِّفْــط الإيــرانّي بعــد توقيــع العقوبــات عــى 
قطــاع الطاقــة.

ب- تخفيــض الأســعار مــن خــال زيــادة المعــروض في الأســواق، ولهــذا الــدور أهميتــه في 
نجــاح أو فشــل الاســراتيجية الأمريكيَّــة تجــاه إيــران.

ــة في اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبناهــا  ــة ركيــزة مهمَّ تمثــل العقوبــات النِّفْطي
إدارة ترامــب، ومنــذ دخــول العقوبــات عــى قطــاع الطاقــة في الرابــع مــن نوفمــر حيــز 
التنفيــذ ولفــرة تمتــد إلى ســتة أشــهُر فــإن هــذه العقوبــات ســتكون محــلّ اختبــار ومراجعــة 
مــن الإدارة الأمريكيَّــة لتحديــد مســاحات الحركــة المتاحــة والخيــارات الممكنــة)5(. وبقــدر مــا 
ينظــر البعــض إلى أن الاســتثناءات التــي منحتهــا الولايــات المتَّحــدة لثــاني دول بالاســتمرار 
في اســتيراد النِّفْــط الإيــرانّي لمــدة ســتة أشــهر تعكــس ضعفًــا في أحــد عنــاصر الاســراتيجية، 
ــدول،  ــع هــذه ال ــت عــر الحــوار والتفاهــم م ــإن هــذه الاســتثناءات -عــى العكــس- تمَّ ف
وهــذا لــه دلالتــه، فضــاً عــن أن بعضهــا يعَُــدّ مــن حلفــاء الولايــات المتَّحــدة الذيــن يمكــن 
احتواؤهــم، كــا أن هــذه الاســتثناءات تمَّــت ضمــن اتِّفــاق ونقــاش حــول تخفيــض واردات 
ــات  ــي أن الولاي ــا يعن ــو م ــتثناء، وه ــرة الاس ــال ف ــرانّي خ ــط الإي ــن النِّفْ ــدول م ــذه ال ه
ــك الضغــط عــى هــذه الأطــراف باســتثناء روســيا والصــن أو مســاعدتها في  المتَّحــدة تمل

إيجــاد بدائــل خــال فــرة الســاح.

3- العلاقة الاستراتيجية مع الحلفاء الإقليميين

ــقون معهــا مــن أجــل الوصــول  لــدى الولايــات المتَّحــدة حلفــاء اســراتيجيون يتفقــون وينسِّ
ــاء وعــى  ــول إن هــؤلاء الحلف ــن الق ــل يمك ــرانّي، ب ــل ســلوك النِّظــام الإي إلى هــدف تعدي
ــم الإدارة  ــادة تقيي ــة إع ــاًّ في عملي ــوا دورًا مه ــد لعب ــة الســعوديَّة ق ــة العربي رأســهم المملك
الأمريكيَّــة الجديــدة لــدور إيــران في مرحلــة »مــا بعــد الاتِّفــاق النــووي«، وقــد وفَّــر هــؤلاء 
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ــد كان  ــب، فق ــاح اســراتيجية ترام ــع لنج ــوة الدف ــاخ وق ــعوديَّة، المن ــدًا الس ــاء، تحدي الحلف
هــات السياســة الخارجيــة والدفاعية الســعوديَّة، ولا  خطــر إيــران كلمــة مفتاحيــة في فهــم توجُّ
شــك بــرزت هــذه التوجهــات في مواجهــة الســياق الإقليمــي الضاغــط والتفكــر في إعــادة 
التموضُــع الإقليمــي لمواجهــة تداعيــات عــدم الاســتقرار التــي صاحبــت اتســاع نفــوذ إيــران، 
ــدَت التوجهــات الســعوديَّة لإعــادة ترتيــب التحالفــات في المنطقــة واســتعادة دفء  وقــد مهَّ

ــة تحــت شــعار »مواجهــة خطــر إيــران«)6(. العلاقــات الأمريكيَّة-الخليجيَّ

ــن  ــد م ــرض مزي ــة لف ــا في المنطق ــع حلفائه ــيق م ــن التنس ــدة م ــات المتَّح ــتفيد الولاي تس
الضغــوط عــى إيــران)7(، فعــى مســتوى التنســيق الأمنــي تبــذل الولايــات المتَّحــدة جهــودًا 
لتشــكيل تحالــف أمنــي مــن أهدافــه المعلنــة مواجهــة خطــر إيــران، وتــأتي هــذه الترتيبــات 
ــرق  ــف ال ــرفَ بـ»تحال ــا يعُ ــربي«)8(، أو م ــو ع ــكيل »نات ــض تش ــه البع ــق علي ــا يطل في م
الأوســط الاســراتيجي«، وذلــك بمشــاركة خمــس دول خليجيــة بالإضافة إلى مــر والأردن، 
ــف  ــذا التحال ــات المتَّحــدة ودول ه ــن الولاي ــاورات ب ــة مش ــة الراهن وتجــري خــال المرحل
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــه، وذل ــوط ب ــدور المن ــبة وال ــة المناس ــول إلى الصيغ ــل الوص ــن أج م
يــات العديــدة التــي تواجهــه، لكــن بــأي حــال يعكــس هــذا التحالــف جانبـًـا مــن جوانب  التحدِّ
السياســات الأمريكيَّــة لمواجهــة النفــوذ الإيــرانّي)9(. ويبــدو أن هــذا التحالــف ســيكون مظلَّــة 
حمايــة إقليميــة ذات طابــع مشــرك وبديــاً مــن مظلــة الحمايــة الأمريكيَّــة الســابقة، وذلــك 
ــة في إعــادة انتشــارها العســكري في الــرق الأوســط. عــى ضــوء عــدم الرغبــة الأمريكيَّ

ــة الخليجيــة،  وعــى مســتوى التنســيق الاقتصــادي، مــن المتوقَّــع أن تعمــل دول المنطقــة، بخاصَّ
عــى اتبــاع سياســة العصــا والجــزرة مــن خــال بنــاء علاقــات مــع الــركات التــي اضطـُـرَّت 
إلى الانســحاب مــن الســوق الإيرانيَّــة أو تجميــد علاقاتهــا التجاريــة معهــا ومنحهــا حصصًــا 
اســتثمارية تنافســية في الأســواق المحليــة مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى وقــف هــذه الدول 
أيَّ تعامــات تجاريــة مــع الــركات التــي تتجاهــل العقوبــات وتتعامــل مــع إيــران. وأخــراً 
ــاتها النِّفْطيــة مــع دول  يدعــم الاســراتيجيةَ الأمريكيَّــةَ تنســيقُ الولايــات المتَّحــدة سياس

الخليــج، وهــذا التنســيق:

أ- يمكن أن يخفض الأسعار.

ب- يوفِّر بديلً نفطيًّا في السوق.

ــى  ــة ع ــات النِّفْطي ــديد العقوب ــر لتش ــا أك ــدة فرصً ــات المتَّح ــح الولاي ــع يمن ــذا الوض وه
إيــران)10(.



7
4- إمكانية احتواء الحلفاء الدوليين

بــرف النظــر عــن الخــاف الظاهــر عــى الســطح بــن الولايــات المتَّحــدة وبعــض الأطراف 
الأوروبيَّــة، فــإن العلاقــة بــن الطرفــن ذات طابــع اســراتيجي، وعــى الرغــم مــن معارضة 
ــة أعضــاء الاتِّفــاق النــووي، ودول الاتِّحــاد، للموقــف الأمريــيّ مــن  دول الترويــكا الأوروبيَّ
الانســحاب مــن الاتِّفــاق النــووي، فــا تــزال الولايــات المتَّحــدة تملــك النفــوذ والقــدرة عــى 
تغيــر هــذا الموقــف، لا ســيما أن المصالــح الأوروبيَّة-الأمريكيَّــة المشــركة أكــر مــن التضحيــة 
بهــا لأجــل احتفــاظ أوروبــا بعلاقاتهــا مــع إيــران، فضــاً عــن أن الطرفــن يتوافقــان في 
مــا يخــصّ المخاطــر التــي تشــكِّلها إيــران، تحديــدًا مــا يتعلــق ببرنامــج الصواريــخ الباليســتية 
ــدة  ــات المتَّح ــا الولاي ــاعد أوروب ــن أن تس ــتقرار، ويمك ــزع للاس ــي المزع ــلوك الإقليم والس
ــاكات  ــاب وانته ــة الإره ــي ومكافح ــج الصاروخ ــة بالبرنام ــات الخاصَّ ــتنادًا إلى العقوب اس
حقــوق الإنســان، وهــي العقوبــات غــر النوويــة التــي لم يوقــف الاتِّفــاق النــووي العمــل بها.

ــد ذلــك رفــضُ أيٍّ مــن الــدول الأوربيــة اســتضافة قنــاة المدفوعــات الماليــة مــع إيــران  يؤكِّ
ــح  ــاة المدفوعــات قــد تصب ــة، لا ســيما أن قن ــدٍّ مــع الإدارة الأمريكيَّ خشــية الدخــول في تحََ
جــزءًا دائمـًـا مــن نظــام المدفوعــات الــدولي، وتدشــينها يهــدد النفوذ المــالي لواشــنطن. وهذا 
ــا بالنســبة إلى  ــدو واقعيًّ ــه لا يب ــا مــن روســيا والصــن فإن ــالي وإن كان متوقَّعً الإجــراء الم
أوروبــا، ولــو كانــت في العلاقــة بــن الطرفــن فجــوة مؤقتــة ســببها سياســة ترامــب تجــاه 
ــن تســمح  ــات المتَّحــدة ل ــون إن »الولاي ــا المشــركة)11(. وقــد قــال جــون بولت بعــض القضاي
ــة  ــك عــى خلفي ــات«، وذل ــك العقوب ــض تل ــة أخــرى بتقوي للاتِّحــاد الأوروبّي أو أي جه
ــة  ــة بهــدف التحايــل عــى العقوبــات الأمريكيَّ ــة خاصَّ خطــط الاتِّحــاد الأوروبّي لإنشــاء آلي

ــة)12(. عــى صــادرات النِّفْــط الإيرانيَّ

ــه باســتثناء روســيا والصــن، ولأســباب سياســية وتنافســية مــع الولايــات  ومــن الواضــح أن
المتَّحــدة الأمريكيَّــة، ســيجد كثــر مــن الــدول، بمــا فيهــا الــدول الأوروبيَّــة، نفســها مضطــرة 
-تحــت ضغــط السياســة الأمريكيَّــة الراهنــة- إلى وقــف التعامــل الاقتصــاديّ مــع إيــران، أمــا 
الاســتثمار في الداخــل الإيــرانّي فيُعَــدّ أمــراً شــبه مســتحيلٍ في الوقــت الراهــن. ومــع وجــود 
ــات  ــع الولاي ــات م ــا تعام ــس له ــي لي ــرة الت ــيوية الصغ ــة والآس ــركات الأوروبيَّ ــض ال بع
ــاذ  ــن إنق ــزة ع ــا عاج ــران، إلا أنهّ ــع إي ــل م ــتمر في التعام ــد تس ــة، فق ــدة الأمريكيَّ المتَّح

الاقتصــاد الإيــرانّي أو مــلء فــراغ الــركات الكــرى.

5- المصداقية والقدرة على صناعة الزَّخْم والتأثير

ــه في  ــع شروع ــة م ــبت مصداقي ــة، واكتس يَّ ــران بالجِدِّ ــاه إي ــب تج ــف ترام ــمت مواق اتس
ــم اســتعادة  ــووي ث ــةً مــن الانســحاب مــن الاتِّفــاق الن ــه بداي تحويلهــا إلى سياســات واقعي
ــيًّا  ــراً نفس ــاً وتأث ــراتيجية زخَْ ــى الاس ــذي أعط ــر ال ــران، الأم ــى إي ــات ع ــل العقوب كام
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كبــراً، فقبــل الانســحاب مــن الاتِّفــاق النــووي خلقــت تصريحــات ترامــب ومواقفــه أجــواءً 
مــن الشــك أخذهــا عديــد مــن الــدول والكيانــات الاقتصاديــة العالميــة في الحســبان، ومِــن 

ــة مــن الاتِّفــاق)13(. ــران مــن الاســتفادة الكامل ــم إي ــمَّ حــرم هــذا الزخَْ ثَ

ــة، إذ  ــة الإيرانيَّ ــووي فقــد تراجعــت الصــادرات النِّفْطي أمــا بعــد الخــروج مــن الاتِّفــاق الن
ــة في  ــا شركات عامل ــة، وأغلبه ــوق الإيرانيَّ ــن الس ــرى م ــركات الك ــن ال ــد م ــرج عدي خ
قطاعــات محوريــة للاقتصــاد الإيــرانّي كالنِّفْــط والغــاز والطــران والبنــوك والتأمــن 
والنقــل البحــري والصناعــة، وفي جانــب آخــر وقفــت شركات أخــرى تعاقــدات ســابقة مــع 
إيــران بمليــارات الــدولارات، كــا قفــز ســعر الــدولار الأمريــيّ أمــام التومــان الإيــرانّي في 
الســوق الموازيــة بنســبة ارتفــاع فاقــت 110%، مــن 4200 تومــان للــدولار في نهايــة ديســمبر 
2017 إلى 9000 تومــان للــدولار الواحــد في الرابــع والعشريــن مــن يونيــو 2018، ثــم وصــل 
ــد ســعر 13-15  ــبيًّا عن ــم انخفــض واســتقر نس ــان في شــهر أغســطس، ث ــف توم إلى 20 أل
ــراً خــال ديســمبر 2018 وصــل إلى 10500 تومان. وفي  ألــف تومــان للــدولار الواحــد، ومؤخَّ
ــة في الربــع الثالــث مــن الســنة الحاليــة  غضــون ذلــك، ارتفــع العجــز في الميزانيــة الإيرانيَّ
ــب  ــة، كــا أن نسَِ ــة الماضي ــة بالأشــهر القليل بشــكل ملحــوظ، وهــو في تصاعــد كبــر مقارن
ــم في البــاد وصلــت حســب بعــض التصريحــات الرســميَّة إلى قرابــة 35%، وبعــض  التضخُّ

الســلع الاســتهلاكية مــن المــوادّ الغذائيــة تضاعفــت قيمتهــا بنســبة %400.

ــر وعــدم الرضــا الشــعبي نتيجــة سياســات النِّظــام  نتيجــةً لتلــك الأوضــاع زادت نســبة التذمُّ
وعــدم تقديــم حلــول حقيقيــة للمطالــب المتكــررة للمجتمــع والمشــكلات التــي يعــاني منهــا، 
ســات والــركات  ــم الأســعار والبطالــة وعــدم دفــع كثــر مــن المؤسَّ ــة في مجــال تضخُّ بخاصَّ
ها،  ــحِّ ــة وشُ ــة الأجنبي ــعر العمل ــاع س ــى ارتف ــاوة ع ــا، ع ــب موظفيه ــة روات ــبه الحكومي ش
واســتمرار النِّظــام في إنفــاق الأمــوال عــى الميليشــيات في المنطقــة ودعــم النِّظــام الســوري 

ــا عــى حســاب الداخــل الإيــراني)14(. ماليًّ

6- القدرة على التأثير على شرعية النِّظام الإيرانّي

ــووي،  ــاق الن ــن الاتِّف ــيّ م ــت الانســحاب الأمري ــي صاحب ــة الت ــات الاقتصادي ــع الصعوب م
انفجــرت الاحتجاجــات الفئويــة في إيــران، وانضــمّ إلى الاحتجاجــات تجــار البــازار، واتســع 
د بالنِّظــام ورمــوزه وسياســاته في الداخــل  نطــاق الإضرابــات، وارتفعــت الشــعارات التــي تنــدِّ
والخــارج، وقــد تسَــبَّب ذلــك في أزمــة بــن أجنحــة النِّظــام، وأطُيــحَ بعــدد مــن المســؤولين 
الماليــن كمحافــظ البنــك المركــزي وبعــض الــوزراء)15(، فضــاً عــن توجيــه لــوم واســع إلى 

ــه مســؤولية الفشــل الســياسي والاقتصــادي)16(. الرئيــس حســن روحــاني وتحميل

جــاءت هــذه التطــورات متوافقــةً مــع الرهــان الأمريــيّ عــى الداخــل كأداة ضغــط عــى 
النِّظــام قــد تجُــرِه عــى الجلــوس إلى طاولــة التفــاوض، وفي ظــلّ تزايُــد وتــرة الضغــوط 
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والتحديــات الاقتصاديــة المصاحبــة لهــا فــإن الوضــع الداخــي يجعــل إيــران بيئــة مناســبة 
ــز عــى تفجــر الوضــع الداخــي عــر حرمــان  ــة التــي تركِّ لفاعليــة الاســراتيجية الأمريكيَّ
النِّظــام مــن المــوارد اللازمــة لتحقيــق برنامجــه الاقتصــادي ومعالجــة مشــكلاته الداخليــة، 
ــة في  ــات بالغ ــران صعوب ــة، وســتواجه طه ــة صعوب إذ ســيكون في توفــر العمــات الأجنبيَّ

تحصيــل عائــدات صادراتهــا النِّفْطيــة وغــر النِّفْطيــة.

كذلــك يعــزِّز فــرصَ نجــاح الاســراتيجية »عجــزُ النِّظــام الإيــرانّي نفســه عــن تقديــم أي 
حلــول لأزماتــه الداخليــة التــي تتســع رقعتهــا جغرافيًّــا واجتماعيًّــا، في ظــلّ انهيــار كبــر 
في القطــاع التجــاري الصغــر والمتوســط، وخــروج هذيــن القطاعــن تمامًــا مــن الســوق 
في ظــلّ تدهــور العملــة المحليــة والضرائــب والعقبــات البيروقراطيــة، فضــاً عــن خــروج 
ــاءات  ــر إعف ــات ع ــذه المعوق ــع ه ــن جمي ــوري ع ــرس الث ــل الح ــة مث ــات حكومي س مؤسَّ
م  ــة تقــدِّ ــة، واعتــاده أيضًــا عــى التهريــب وامتلاكــه شركات حكومي وتســهيلات حكومي
تســهيلات مبــاشرة وغــر مبــاشرة لــركات أخــرى مواليــة لــه تحــت أســاء مدنيــة«)17(، 

ناهيــك بالفســاد والفجــوة الكبــرة بــن النخبــة والجماهــر.

7- المواءمة والتدرُّج

بقــدر مــا تبــدو الضغــوط الأمريكيَّــة المتدرجــة لــدى البعــض عنــر ضعــف ضمــن 
ــوط  ــة ضغ ــن ممارس ــة ع ــة بديل ــة سياس ــع بمثاب ــا في الواق ــة، فإنه ــراتيجية الأمريكيَّ الاس
ــر  ــلوك لا تغي ــل الس ــع هــدف تعدي ــواءم م ــا تت ــا أنه ــب، ك ــة العواق حاســمة غــر مأمون
النِّظــام. هــذا التــدرُّج يضمــن تضييــق الخنــاق عــى إيــران عــر مراحــل لامتصــاص ردّ فعلــه 
ــة  ــو في حال ــاوض وه ــة التف ــة إلى طاول ــه في النهاي ــل، ودفع ــس الطوي ــة النَّفَ ــر سياس ع
إنهــاك وعــدم قــدرة عــى المســاومة والمراوغــة، كــا أنــه في الوقــت نفســه مســار يعطــي 
فرصــة لــإدارة الأمريكيَّــة لمراجعــة اســراتيجيتها وتقييمهــا، مــع مزيــد مــن الوقــت لتكويــن 
ــران، لا ســيما أن عــددًا مــن الأطــراف  ــدولي ضــدّ إي ــن مــن الإجــاع ال ــدر ممك ــر ق أك
ــة تجــاه إيــران، بــل إن بعضهــا لا يــزال  الدوليــة المؤثــرة غــر راضٍ عــن السياســة الأمريكيَّ
ــات  ــاف عــى العقوب ــران ومســاعدتها عــى الالتف ــه مــع إي ــا عــى اســتمرار علاقات حريصً
ــة، ناهيــك بعــدم إثــارة بعــض الأطــراف التــي لديهــا اســتعداد  بالمخالفــة للسياســة الأمريكيَّ
ــة لإيــران ومحاولــة تليــن مواقفهــا مــع الوقــت، وأخــراً تجَنُّــب  ي السياســة الأمريكيَّ لتحــدِّ
ردود فعــل إيرانيَّــة غــر محســوبة قــد تــرّ بالولايــات المتَّحــدة أو حلفائهــا في المنطقــة، لا 
د بوقــف صــادرات النِّفْــط مــن المنطقــة إذا مــا حُرمــت مــن تصديــر  ســيما وأن إيــران تهــدِّ

ــا)18(. نفطه

ر وزيــر  كذلــك لا تــودّ الولايــات المتَّحــدة أن تفقــد العقوبــات جدواهــا، إذ ســبق وحــذَّ
الخزانــة الأمريــيّ الأســبق جــاك لــو في خطــاب في 2016، مــن »المخاطــرة في أن يــؤدِّي 
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ــات المتَّحــدة  ــدرة الولاي ــص ق ــة المطــاف إلى تقلي ــات في نهاي ــرط للعقوب ــتخدام المف الاس
ــال ودفــع المعامــات الماليــة العالمَيــة والأعــال بعيــدا عــن  عــى اســتخدامها عــى نحــو فعَّ

ــات المتَّحــدة«)19(. الولاي

8- تقويض الاتِّفاق النووي وتثبيت سقف التفاوض ليشمل مُجمَل سلوك إيران

ــرة الاســتهداف وســلَّطتَ اســراتيجيته  ــران إلى دائ لا شــك أعــادت اســراتيجية ترامــب إي
عــى جوانــب خطــرة في ســلوك إيــران وحــددت ســقفًا مــن الصعــب عــى أي إدارة بعــده 
ــف مــن اســتفادة إيــران مــن الاتِّفــاق النــووي وجَعْلــه  أن تتجــاوزه، لا ســيما في ظــلّ مــا تكَشَّ
وســيلة لتعزيــز سياســاتها ونفوذهــا وتوجهاتهــا بعيــدًا عــاَّ كان منتظـَـراً بعــد توقيــع الاتِّفــاق.

عــى ضــوء ذلــك يبــدو مــن الصعــب العــودة إلى الحديــث عــن تفعيــل الاتِّفــاق مــرة أخــرى، 
ــران لا  ــع إي ــد م ــاق جدي ــول إلى اتِّف ــو الوص ــؤول ه ــدف أي إدارة أو مس ــيكون ه ــل س ب
يقتــر عــى المعالجــة النوويــة وحســب)20(، بــل حتــاً يجــب أن يشــمل تفاوُضًــا حــول مُجمَــل 
د مصالــح الولايــات المتَّحــدة ومصالــح حلفائهــا  ــعي الــذي يهــدِّ ســلوك إيــران العــدائي والتوسُّ
ــة في  ــة النووي ــول إلى العتب ــدم الوص ــان ع ــن ض ــاً ع ــة، فض ــراتيجيين في المنطق الاس
ــووي، وهــو خــاص  ــد الغــروب في الاتِّفــاق الن ــرفَ ببن المســتقبل، مــن خــال تغيــر مــا يعُ
ــن  ــارًا م ــا اعتب ــة تدريجيًّ ــطة النووي ــى الأنش ــة ع ــة المفروض ــود التقني ــض القي ــاء بع بانته

2025، بمــا قــد يســمح لإيــران باســتكمال برنامجهــا النــووي)21(.

النِّظــام الإيــرانّي ينتظــر نتائــج الانتخابــات الأمريكيَّــة القادمــة ومعرفــة مــا إذا كانــت الإدارة 
ــدّ  الحاليــة ســيعُاد انتخابهــا أم ســتأتي إدارة عــى نمــط الإدارة الســابقة، لكــن كل ذلــك يعَُ
ــف  ــه ترامــب تصني ــذي أعــاد في ــة بالمخاطــر في ظــلّ الســقف ال ــة محفوف ــة إيرانيَّ مجازف
د مصالــح الولايــات المتَّحــدة، بــل وفي ظــلّ اتِّفــاق الــدول الأوروبيَّــة  إيــران دولــةً مارقــة تهــدِّ

مــع هــذا التصنيــف إلى حــدّ كبــر.

9- تواضع خيارات النِّظام الإيرانّي في مواجهة الضغوط الأمريكيَّة

ــة في مواجهــة العقوبــات، في تعزيــز اســراتيجية  يصــبّ توَاضُــع نتائــج السياســات الإيرانيَّ
الضغــوط التــي تتبناهــا إدارة ترامــب، فعــى ســبيل المثــال قــد يــؤدِّي عَجْــز الــدول الأوروبيَّــة 
عــن تلبيــة الــرط الإيــرانّي بفتــح قنــوات ماليــة بديلــة وإيجــاد حلــول بنكيــة لتحفيــزه عــى 
البقــاء في الاتِّفــاق النــووي إلى انهيــار الاتِّفــاق مــن جهــة، ويعــزِّز الضغــوط الأمريكيَّــة عــى 
إيــران مــن جهــة أخــرى، كــا أن التعويــل عــى اســراتيجية المقاومــة تجرِبــة ثبــت فشــلها 
ــدات  ــيّ يعتمــد بصــورة أساســية عــى عائ ــرانّي اقتصــاد ريع ــل، لأن الاقتصــاد الإي مــن قب
ــة  ــف حال ــن توق ــة ل ــة الأزم ــة لمعالج ــات مالي ــفية وسياس ــات تقش ــاع سياس ــط، واتب النِّفْ
التدهــور والتراجــع التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد، وتنعكــس بصــورة أساســية عــى مســتوى 
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معيشــة المواطنــن الذيــن تزايــد ســخطهم ونقمتهــم عــى النِّظــام.

ــل  ــة ســتكون لتقلي ــل بعــض النجاحــات، لكنهــا في النهاي ــق أســاليب التحاي ــك قــد تحقِّ كذل
الخســائر فقــط لا لتجنُّبهــا، فالتأثــر الســلبي للعقوبــات ســيحدث لا محالــة، فعندمــا عرضــت 
إيــران جــزءًا مــن إنتاجهــا النِّفْطــي في بورصــة داخليــة بســعر مخفــض لم تجــد مشــرين، 
فاضطُــرَّت إلى مزيــد مــن خفــض الســعر لتتمكــن مــن بيــع بعضــه. حتــى في ظــل اللجــوء 
ــاق عــى دفــع قيمــة  ــان، والاتِّف ــد والصــن والياب ــا والهن ــل تركي إلى المقايضــة مــع دول مث
ا، فــإن  ــة عــر العــودة إلى الأســاليب التقليديــة القديمــة جــدًّ وارداتهــا مــن الطاقــة الإيرانيَّ
هــذه الطريقــة ســتكون مفيــدة بالدرجــة الأولى للــدول المســتوردة للطاقــة الإيرانيَّــة لضــان 
تصريــف مُنتجَاتهــا، وجعــل طهــران مرهونــة لهــا، مِــاَّ يجعــل المعانــاة الإيرانيَّــة مســتمرة في 
ــا،  عــدم حصولهــا عــى العملــة الصعبــة، ومِــن ثَــمَّ ستســتمرّ الضغــوط الاقتصاديــة تدريجيًّ

وهــذا كلّــه ســيصبّ في صالــح الولايــات المتَّحــدة وســيعزز اســراتيجيتها.

ثانيًا: عوامل الضعف في الاستراتيجية الأمريكيَّة تجاه إيران

عــى الرغــم مــن عنــاصر القــوة التــي تميِّــز اســراتيجية الضغــوط القصــوى التــي تتبناهــا 
إدارة ترامــب مــن أجــل تعديــل ســلوك النِّظــام الإيــرانّي، فإنهــا في الوقــت نفســه تواجــه 

بعــض التحديــات وتعــاني بعــض جوانــب القصــور، وذلــك عــى النحــو الآتي:

1- الفجوة بين الولايات المتَّحدة والقوى الدولية

مــع اســتمرار العمــل بالاتِّفــاق النــووي وفــق صيغــة 1+4 بعــد انســحاب الولايــات المتَّحــدة 
منــه، ظهــرت فجــوة كبــرة بــن موقــف ترامــب مــن الاتِّفــاق وباقــي الــدول الموقِّعــة عليــه، 
إذ إن هــذه الأخــرة حاولــت الفصــل بــن الاتِّفــاق كإطــار يحــرم إيــران مــن المــي قدُُمًــا 
في تطويــر البرنامــج النــووي بعدمــا وصلــت إيــران بالفعــل إلى العتبــة النوويــة قبــل توقيــع 
الاتِّفــاق، ومُجمَــل ســلوك إيــران الــذي يعتــره ترامــب انتهــاكًا لــروح الاتِّفــاق)22(، تعَُــدّ هــذه 
الفجــوة بــن أطــراف الاتِّفــاق النــووي ثغــرة في اســراتيجية الضغــوط التــي يمثِّــل الإجــاع 

ــة لأجــل وصولهــا إلى المرحلــة القصــوى المؤثــرة والفاعلــة. الــدولي ركيــزة مهمَّ

ــاق  ــع الاتِّف ــل توقي ــوال قب ــس المن ــى نف ــن ع ــر لم تكُ ــات النظ ــات في وجه ــذه الاختلاف ه
النــووي، إذ لعــب الإجــاع الــدولي والالتــزام الأوروبّي إلى جانــب الالتــزام الــروسي 
والصينــي إلى حــدّ كبــر بالعقوبــات الثانويــة الأمريكيَّــة، دورًا مهــاًّ في توقيــع خطــة العمــل 

ــركة)23(. المش

وفي ظــلّ الطبيعــة الصراعيــة التــي فرضهــا ترامــب عــى الســاحة الدوليــة لم يعُــد الخــاف 
بــن القــوي الدوليــة المعنيَّــة بملــفّ إيــران ينحــر في مــا تمثلــه إيــران مــن فرصــة للتعــاون 
أتاحهــا الاتِّفــاق النــووي أو مــا تمثلــه مــن تحَــدٍّ بســبب ســلوكها في المرحلــة التــي أعقبــت 
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الاتِّفــاق، وإنمــا اعتــر البعــض انســحاب ترامــب مــن الاتِّفــاق تقويضًــا لــدور الدبلوماســية 

الدوليــة متعــددة الأطــراف)24(.

لا شــكّ عــزَّزتَ شرعيــة الاتِّفــاق النــووي دوليًّــا مواقــف القــوى الدوليــة المعارضــة للولايــات 
المتَّحــدة، التــي أكَّــدت بدورهــا اســتمرار العمــل بالاتِّفــاق مــا دامــت إيــران ملتزمــة بنــودَه، 
لا ســيما وأن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أكَّــدت في ثلاثــة عــر تقريــراً حتــى نوفمــر 
ــى  ــب ع ــعت للتغل ــدول س ــذه ال ــل إن ه ــووي)25(، ب ــاق الن ــودَ الاتِّف ــران بنُ ــزام إي 2018 الت
العقوبــات وبحــث آليــات بديلــة للتعامــات الماليــة مــع إيــران بعيــدًا عــن »ســويفت«، كغرفــة 

ــة، وآليــة التبــادل الصينيــة أو الروســية. المقاصــة الأوروبيَّ

لات مؤثرة ي الوصول بصادرات النِّفْط الإيرانّي إلى معدَّ 2- تحَدِّ

يَّــة بالغــة ضمن الاســراتيجية  تحتــلّ العقوبــات الأمريكيَّــة عــى قطــاع الطاقــة في إيــران أهمِّ
الأمريكيَّــة، لأن النِّفْــط والمنتجــات النِّفْطيــة تشــكِّل 70% مــن إجــالي صادرات إيــران)26(.

مــع هــذا تواجــه اســراتيجية تصفــر صــادرات النِّفْــط الإيرانيَّــة أو تقليلهــا لحــدود الفاعليــة 
يَ  ــات التحــدِّ ــط نتيجــة العقوب ــات في ســوق النِّفْ ــل تأمــن أي تقلُّب تحديــات كبــرة، إذ يمثِّ
ــات  ــض الأوق ــل في بع ــدة بالفع ــات المتَّح ــت الولاي ــد واجه ــار، وق ــذا الإط ــيَّ في ه الرئي
ــة عــى إيــران،  اتهامــات بالمســؤولية عــن ارتفــاع أســعار النِّفْــط بســبب العقوبــات الأمريكيَّ
ــن  ــر بوت ــروسي فلاديم ــس ال ــم الرئي ــا، إذ اته ــعار انخفاضه ــاود الأس ــل أن تع ــك قب وذل
الولايــات المتَّحــدة بذلــك صراحــةً، بقولــه إن »العقوبــات الأمريكيَّــة عــى قطــاع النِّفْــط في 
إيــران واحــد مــن أســباب رفــع أســعار النِّفْــط عالمَيًّــا، وذلــك في إطــار تعليقه على شــكوى 

ترامــب مــن ارتفــاع ســعر النِّفْــط ومطالبتــه أوبــك بالعمــل عــى خفــض الســعر«)27(.

ي الثــاني في إقنــاع مســتوردي النِّفْــط بوقــف وارداتهــم النِّفْطيــة مــن  ـل التحــدِّ يتمثّـَ
ــة  ــط بورق ــق بالضغ ــا يتعل ــيّ في م ــف الأمري ــة الموق ــن صرام ــم م ــى الرغ ــران)28(، فع إي
النِّفْــط، لكــن مــن الواضــح أن الولايــات المتَّحــدة تــدرك أن العقوبــات لــن تـُـؤتِ أكُُلهَــا فــورًا، 
لهــذا أعلــن وزيــر الخزانــة الأمريكيَّــة أن الوصــول بصــادرات النِّفْــط الإيرانيَّــة إلى مســتوى 
الصفــر صعــب تحقيقــه، وأن الولايــات المتَّحــدة فقــط تســتطيع تخفيــض الصــادرات النِّفْطيــة 
ل 20%، وذلــك عــى ضــوء الضغــوط ومواقــف الــدول  الإيرانيَّــة خــال هــذه المرحلــة بمعــدَّ
ــرانّي عــى  ــط الإي ــدادات النِّفْ ــر قطــع إم ــران، فضــاً عــن تأث ــن إي ــط م المســتوردة للنِّفْ
أســعار النِّفْــط عالمَيًّــا، الــذي تتأثــر بــه الولايــات المتَّحــدة نفســها، وعــى ضــوء ذلــك يمكــن 
فهــم أســباب منــح الولايــات المتَّحــدة ثمــاني دول )الصــن واليابــان والهنــد وكوريــا الجنوبيــة 
وتايــوان وتركيــا وإيطاليــا واليونــان( إعفــاءات عــى واردات النِّفْــط الخــام مــن إيــران لمــدة 

ســتة أشــهُر إلى حــن ترتيــب أوضاعهــا والبحــث عــن بدائــل)29(.
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ي الثالــث أمــام سياســة تصفــر النِّفْــط الإيــرانّي هــو النجــاح في التعامــل مــع الحيــل  التحــدِّ
ــة لتهريــب نفطهــا، ســواء عــن طريــق دول الجــوار أو مــن خــال عديــد الوســائل  الإيرانيَّ
والطــرق الأخــرى، فبــن عامَــي 2011 و2015، تبََنَّــت إيــران عــددًا مــن التكتيــكات للتهــرب 
مــن العقوبــات وإيجــاد أســواق غــر مشروعــة لخامهــا. وهنــا يفُهــم لمــاذا ضغطــت الولايــات 
المتَّحــدة عــى دول جــوار إيــران لتضييــق حلقــة الحصــار الاقتصــادي عــى إيــران، خصوصًــا 
ــون، مستشــار الأمــن  ــة جــون بولت ــاز، وفي هــذا الإطــار جــاءت جول ــط والغ قطاعــي النِّفْ
ــه الضغــوط  ــم في الإطــار ذات ــيّ، إلى دول القوقــاز الجنــوبي)30(، كــا يفُهَ القومــي الأمري
عــى العــراق وتركيــا، ناهيــك بالعقوبــات المرتبطــة بعمليــات الشــحن والتأمــن ونقــل النِّفْــط 

الإيــرانّي التــي أقُِــرَّت ضمــن عقوبــات الرابــع مــن نوفمــر 2018.

ي الأخــر أمــام سياســة تصفــر الصــادرات النِّفْطيــة هــو الموقف مــن الدول المســتثناة  التحــدِّ
مــن العقوبــات النِّفْطيــة بعــد انتهــاء مهلــة الشــهور الســتة، وذلــك عــى ضــوء مكانــة بعــض 
هــذه الــدول عــى الســاحة العالمَيــة ومواقفهــا الصراعيــة مــع الولايــات المتَّحــدة، تحديــدًا 
روســيا والصــن اللتــن لهــا ســوابق في اســتمرار التعامــل مــع إيــران في ظــلّ العقوبــات، 
بالإضافــة إلى عــدم وجــود علاقــة اقتصاديــة أو ماليــة تربــط الكيانــات التــي تتعامــل مــع 
إيــران بالولايــات المتَّحــدة، ومِــن ثـَـمَّ عــدم الاكــراث بالعقوبــات، وكذلــك مــدى الاحتياجــات 

الفعليــة لهــذه الــدول إلى النِّفْــط الإيــرانّي، ناهيــك بمــدى توافــر بدائــل أخــرى أمامهــا.

3- غموض استراتيجية آليات تعديل سلوك إيران الإقليمي

تخلــو الاســراتيجية الأمريكيَّــة مــن التكتيــكات الكافيــة لمواجهــة الســلوك الإقليمــي لإيــران، 
رغــم أنــه مــن أهــم الأهــداف الأمريكيَّــة ضمــن ســلَّة المطالــب المتعلقة بتعديــل ســلوك إيران، 
بــل عــى العكــس تعــزِّز إيــران نفوذهــا بمــا قــد يحبــط الاســراتيجية الأمريكيَّــة نفســها ويقيِّد 

في المســتقبل قــدرة الولايــات المتَّحــدة عــى مواجهتهــا في المســتقبل.

فعــى الســاحة الســورية تعــاني الاســراتيجية الأمريكيَّــة مــن الغمــوض وعــدم الاتســاق مــع 
مــا تتطلبــه اســراتيجية الضغــوط القصــوى عــى إيران، فإيــران تتحــرك بأريحية في ســوريا 
ــا، عــر عمليــات تغيــر ديموغــرافي واســع، وتعــوِّل  وتكــرِّس وجودهــا عســكريًّا، بــل ومدنيًّ
الولايــات المتَّحــدة عــى روســيا في تحجيــم دور إيــران، مــع أن الطرفــن الــروسي والإيــرانّي 
ــا مــع مصالــح الولايــات المتَّحــدة، ويعكــس قــرار  تجمعهــا مصالــح مشــركة، تتناقــض فعليًّ
ــوط  ــت ضغ ــه تح ــدول عن ــم الع ــوريا ث ــوب س ــن جن ــة م ــوات الأمريكيَّ ــحب الق ــب س ترام
ــة تجــاه التعامــل مــع مجمــل ســلوك إيــران إلى  البنتاغــون، افتقــار الاســراتيجية الأمريكيَّ

التنســيق والتكامــل.

ــا وقواعدهــا في  ــات المتَّحــدة، عــى الرغــم مــن انتشــار قواته م الولاي ــدِّ وفي اليمــن لم تق
منطقــة البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وبحــر العــرب وصــولً إلى الخليــج العــربي، 
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ــة، مــن خــال  ــف العــربي لاســتعادة الشرعي ــاء المشــاركين في التحال ــكافي للحلف الدعــم ال
ــات  ــف الهج ــمَّ وق ــن ثَ ــن، ومِ ــاح إلى الحوثي ــق الس ــع تدفُّ ــري لمن ــار بح ــرض حص ف
الصاروخيــة للحوثيــن عــى دول الخليــج، وتأمــن الملاحــة في البحــر الأحمــر وعــر مضيــق 

بــاب المنــدب.

4- ضعف أساليب المواجهة مقارنة بحجم التهديدات الإيرانيَّة في الإقليم

هــات الرئيــس ترامــب الخارجيــة فإنــه »لا يريــد مشــاركة عســكرية أمريكيَّــة طويلة  وَفقًْــا لتوجُّ
ــة  ــة ونفــوذ بعــض القــوي الإقليمي الأمــد في الــرق الأوســط«، رغــم أن التهديــدات الأمني
ــة  ــه نقط ــذا التوجُّ ــل ه ــها، ويمثِّ ــة نفس ــح الأمريكيَّ د المصال ــدِّ ــا يه ــد بم ــد تزاي ــة ق والدولي
ضعــف في الاســراتيجية التــي تتبناهــا الولايــات المتَّحــدة لتعديــل ســلوك إيــران، لأن الفــراغ 
ــق بــدوره مســاحات تحركــت فيهــا قــوي دوليــة أخــرى  ــه الولايــات المتَّحــدة خل الــذي تركت
كروســيا وقــوى إقليميــة كإيــران)31(، فبعدمــا كانــت الولايــات المتَّحــدة وحلفاؤهــا الإقليميــون، 
ــوا لمواجهــة خطــر إيــران، وبــدا مــن المؤكَّــد أن هــذه القــوى  بمــن فيهــم تركيــا، قــد اصطفَُّ
الإقليميــة المدعومــة مــن واشــنطن ســتنجح في الحَــدّ مــن هــذا التهديــد، تحديــدًا في ســوريا، 
انقلبــت الأوضــاع، وأدَّى عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة لتحقيــق هــذا الهــدف فضــاً عــن 
ــة أهمهــا الــدور الــروسي في المنطقــة، إلى تغيــر  تحــوُّلات ومتغــرات إقليميــة ودوليــة مهمَّ
المعادلــة الإقليميــة وأداء إيــران دورًا إقليميًّــا بــارزاً، بــل إن التحالــف الواســع أصُيــبَ بتصــدُّع 
فانجرفــت تركيــا نحــو التعــاون مــع روســيا وإيــران ضمانـًـا لمصالحهــا وخشــيةً مــن توجهــات 

الولايــات المتَّحــدة)32(.

ــد  ــرانّي، وق ــح« تركيّ-إي ــف مصال ــورة »تحال ــي إلى بل ــراع الإقليم ــوُّرات ال ــل أدَّت تط ب
تنضــمّ إليــه دول كقطــر وســوريا في المســتقبل، بالإضافــة إلى حــركات المقاومــة والمليشــيات 
في بعــض البلــدان، وبغطــاء دولي مــن روســيا وربمــا الصــن، وهــذا التحالــف يفتــح أمــام 
إيــران نوافــذ يمكــن أن تتغلــب مــن خلالهــا عــى الضغــوط والعقوبــات. إلى جانــب ذلــك لا 
الــة لمواجهــة تطويــر إيــران قدراتهــا الدفاعيــة  ــة آليــة ردع فعَّ تظُهِــر الاســراتيجية الأمريكيَّ
ــة  ــخ الباليســتية، ونقــل الأســلحة والمعــدات للمليشــيات التابع ــات الصواري ــر مَدَيَ عــر تطوي
لهــا في المنطقــة، بــل نقــل تكنولوجيــا التصنيــع إلى بعــض المناطــق في جنــوب لبنــان وســوريا 

وربمــا مناطــق أخــرى.

5- تبنِّي نهج البديل الواحد )التفاوض( مع إيران

ــا مــن وراء اســراتيجية الضغــوط المكثفــة عامــلَ ضعــفٍ  ــدّ تكــرار تأكيــد التفــاوض هدفً يعَُ
ــد  ــا، لأن هــذا التأكي ــل عنه ــة ولا بدائ ــك غاي ــو كان ذل ــة، ول ــن الاســراتيجية الأمريكيَّ ضم
يشُــعِر النِّظــام الإيــرانّي باســتبعاد الخيــارات الأخــرى، ومــن ضمنها مثــاً المواجهة العســكرية 

المبــاشرة أو غــر المبــاشرة.
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كذلــك أصبــح النِّظــام الإيــرانّي عــى يقــن مــن حــدود الحركــة الأمريكيَّــة، وأصبــح يتعامــل 
مــع الموقــف عــى أنــه أصبــح منحــرًا في كيفيــة إدارة هــذا الحصــار الاقتصــادي المــروب 
عــى صــادرات النِّفْــط وعــى حركــة الأمــوال والتعامــات الماليــة مــع الخــارج، وأنــه بإمكانــه 
التغلُّــب عــى هــذا الحصــار في ظــلّ غيــاب إجــاع دولي حــول حصــار إيــران، ومــع جــود 
عــدد مــن الشــبكات الدوليــة والــدول التــي لديهــا الاســتعداد لتقديــم الدعــم للتغلُّــب عــى 
ــن مــن كســب الوقــت والإفــات مــن هــذه  ــات، لهــذا فــإن النِّظــام قــد يتمكَّ ــك العقوب تل
الضغــوط انتظــارًا لإدارة أمريكيَّــة جديــدة، خصوصًــا أن الداخــل في إيــران بــات يــدرك أن 
مســألة تغيــر النِّظــام غــر واردة ضمــن اســراتيجية الولايــات المتَّحــدة وأن أي تفاهــات 

حــول السياســة الخارجيــة قــد تنُهِــي هــذه الضغــوط وتمنــح النِّظــام شرعيــة جديــدة.

إن الاســراتيجية بوضعهــا الراهــن قــد لا تجُــرِ إيــران عــى قبــول الــروط الأمريكيَّــة، إذ 
ــرة عــى  ــة أساســية، وعــى الداخــل كســاحة مؤثِّ ــة كرافع ــات الاقتصادي ــز عــى العقوب تركِّ
ــون أنهــا ضغــوط ضمــن حــرب نفســية تشــنُّها الولايــات  النِّظــام الإيــرانّي، ويعتقــد الإيرانيّ
ــات أخــرى)33(. وفي هــذا الصــدد أشــار رئيــس اللجنــة الاقتصاديــة  المتَّحــدة وتفتقــر إلى آليَّ
في البرلمــان محمــد رضــا بــور إبراهيمــي، إلى أن الولايــات المتَّحــدة اســتنفدت كل ســهامها 

ضــدّ إيــران، وأن العقوبــات الاقتصاديــة هــي آخــر هــذه الســهام)34(.

6- طبيعة علاقات إيران بدول جوارها الجغرافي

تســعى إيــران لمواجهــة الضغــوط والعقوبــات عــر حدودهــا المتســعة والمصالــح المتبادلــة مــع 
عــدد مــن دول الجــوار الجغــرافي، كالعــراق وتركيــا اللتــن أعلنــت القيــادة السياســة فيهــا 
ــة، إضافــةً إلى العمــق الاســراتيجي الإيــرانّي في ســوريا ولبنــان  رفــض العقوبــات الأمريكيَّ
ــذي تواجهــه)35(.  ي الضغــوط ال ــران أوراق ضغــط في إطــار تحــدِّ ــر لإي ــذي يوفِّ واليمــن ال
ــيما  ــة، لا س ــوط الأمريكيَّ ــة الضغ ــران لمواجه ــراتيجية إي ــن اس ــاني ضم د روح ــدَّ ــد ح وق
ــة تحــرك إيــران عــى عــدة محــاور إقليميــة لمواجهــة  يَّ مــا يتعلــق بالعقوبــات النِّفْطيــة، أهمِّ
العقوبــات إلى جانــب تلــك الــدول، فأشــار إلى جانــب تركيــا والعــراق إلى أفغانســتان ودول 

حــوض بحــر قزويــن وبعــض دول الخليــج العــربي)36(.

عــى ســبيل المثــال توفِّــر البنــوك ومكاتــب الصرافــة في عــدد مــن الــدول الإقليميــة قنــوات 
للتغلــب عــى العقوبــات الماليــة، فإيــران اســتخدمت البنــوك الأفغانيــة لدفــع ثمــن الــواردات 
ــراوح  ــة ت ــل حصــول الوســطاء عــى عمول ــة مقاب ــا إلى دولارات أمريكيَّ ــة وتحويله الإيرانيَّ
بــن 5% و7%، إلى جانــب تجــار المقاطعــات الحدوديــة الأفغانيــة الذيــن يحولــون الــدولار 
خــال تجارتهــم مــع إيــران، ونجــم عــن هــذا التبــادل المــالي نقــص الــدولار الأمريــيّ في 

ــا)37(. أفغانســتان إلى نحــو مليونــن أو 3 ملايــن دولار يوميًّ
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ــة في مــا يتعلــق بعديــد مــن  كذلــك يوفِّــر عــدد مــن الشــبكات في هــذه الــدول خدمــات مهمَّ
ــا دول وشركات  ــات، فهــذه الشــبكات تنخــرط فيه ــل عــى العقوب إجــراءات ووســائل التحاي
ــة ووســطاء، وشركات شــحن إيرانيَّــة وغــر إيرانيَّــة،  ذات صفــة وطنيــة، وشركات خاصَّ
فضــاً عــن مصــارف محليــة داخــل إيــران، ولا ســيما البنــك المركــزي، ومصــارف وبنــوك في 
الخــارج في أكــر مــن دولــة، فضــاً عــن مليشــيات إقليميــة تابعــة لإيــران، وأخــراً شركات 
ــران  ــق لإي ــط يحقِّ ــذا النم ــأن ه ــات ب ــد المعلوم ــة الأنشــطة ورؤســاء شركات. وتفي مختلف

ثلاثــة أهــداف رئيســية:

أ- التغلُّب على العقوبات المتعلقة بالصادرات النِّفْطية.

ب- التغلُّب على العقوبات المتعلقة بالتعاملات المالية مع الخارج.

ج- تقديم المساعدة للمليشيات وحركات المقاومة في المنطقة)38(.

7- خبرة إيران في التحايل على العقوبات

ــف تأثــرَ العقوبــات الأمريكيَّــة أن الحكومــة الإيرانيَّــة لديهــا قرابــة أربعــن عامًــا مــن  يخفِّ
بهــا  الخــرة في التعامــل مــع الضغــط المــالي الأمريــيّ، فمجموعــة هائلــة مــن الأدوات جرَّ
الإيرانيّــون، وأتقنــت إيــران طــرق التحايــل والالتفــاف لتخفيــف تأثــر العقوبــات، والتهــرب 

والاســتمرار في الأعــال تجاريــة.

ــط  ــب النِّفْ ــران تهري ــة إي وقــد أفــادت مجموعــة تانكــر تركــرز Tanker Trackers بمحاول
بعيــدًا عــن آليــات الرقابــة الدوليــة، مــن خــال اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب، 
ــق،  ــل وقــف إشــارات تعقــب الناقــات، واســتبدال شــحنات الســفن في منتصــف الطري مث
وإخفــاء هُوِيَّــة ناقــات النِّفْــط الإيرانيَّــة مــن خــال تغيــر أســاء الســفن ورفــع أعــام دول 
أخــرى ووقــف أجهــزة التتبُّــع لتفــادي الرقابــة عــر الأقــار الصناعيــة)39(. وفي المجــال ذاتــه 

تلجــأ إيــران إلى تخزيــن النِّفْــط في دول أخــري، بالإضافــة إلى التخزيــن البحــري)40(.

وقــد قــال النائــب الأول لرئيــس الجمهوريــة: »لدينــا حلول لتصديــر نفطنــا«، وصرح كذلك 
ــة  ــة تحــاول مواجهــة العقوبــات الأمريكيَّ وزيــر النِّفْــط الإيــرانّي بــأن »الحكومــة الإيرانيَّ
المجحفــة المفروضــة عــى إيــران بأســاليب شــتَّى«، لافتـًـا إلى أنــه لا يمكــن توضيــح أســاليب 

مواجهــة تلــك العقوبــات)41(.

مَــت طهــران مجموعة  وكعنــاصر داعمــة لخطــط وطــرق التحايــل عــى العقوبــات النِّفْطيــة قدَّ
مــن الحوافــز للمســتوردين، منهــا تقديــم خصــم عــى أســعار النِّفْــط الخــام وتقديــم شــحن 
ــة، نظــراً إلى  ــة عــى الشــحنات النِّفْطي ــة خاصَّ ــض الحــالات، وتوفــر حماي مجــاني في بع
ــا  ــران، واســتخدام ناقلاته ــع إي ــل م ــن التعام ــية م ــة الرئيس ــن الدولي ــر شركات التأم حظ

ــة لتحــل محــل ناقــات كــرى لــركات الشــحن متعــددة الجنســيات)42(. الخاصَّ
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خاتمة

ــة  ــؤشّات الاقتصادي ــرانّي، إذ إن الم ــوة عــى الاقتصــاد الإي ــرت بق ــوط أث لا شــك أن الضغ
الكليــة في تراجــع، ونتيجــة للعقوبــات الأمريكيَّــة فقــد انتهجــت الحكومــة الإيرانيَّــة سَــلَّة مــن 
الإجــراءات الاقتصاديــة لتخفيــف وطــأة الأزمــة ونقــص المــوارد المعتمــدة في الأســاس عــى 
مَــت الميزانيــة الإيرانيَّــة القادمــة بمقــدار لا يتعــدى  عائــدات الطاقــة، حتــى إن الحكومــة صمَّ

25% مــن عائــدات النِّفْــط)43(.

ــي أن  ــاَّ يعن ــاشر، م ــاوض المب ــب للتف ــوة ترام ــرانّي دع ــام الإي ــبِّ النِّظ ــك لم يلَُ ــع ذل م
الضغــوط لا تــزال غــر كافيــة. والواقــع أنــه مــا دامــت الاســراتيجية تعــاني جوانــب ضعــف، 
ومــا بقيَــت منافــذ تعطــي إيــران فرصــة للمنــاورة والحركــة والتغلُّــب عــى العقوبــات، فإنهــا 

لــن تــأتي إلى طاولــة المفاوضــات طواعيــة.

لكــن يبقــى الســؤال الرئيــس هنــا: مــاذا يمكــن للولايــات المتَّحــدة أن تفعــل لتجنُّــب حالــة 
ــب  ســيولة قــد تنتــاب اســراتيجيتها المعتمــدة عــى العقوبــات في الأســاس، وكذلــك تجنُّ

إفــات إيــران مــن الضغــوط أو لجوئهــا إلى مســارات تصعيديــة أخــرى؟

للإجابة عن هذا التساؤل يمكن الإشارة إلى العناصر التالية:

1- إيجاد بدائل للتفاوض

ــات،  ــارات متعــددة في حــال فشــل أحــد الرهان ــاج نجــاح الاســراتيجية إلى وجــود خي يحت
فــاذا لــو لم تؤثِّــر العقوبــات عــى النِّظــام الإيــرانّي، ومِــن ثـَـمَّ لم يضُطــرُّوا إلى الجلوس إلى 
طاولــة المفاوضــات؟ تبــدو الاســراتيجية بحاجــة إلى دعــم في هــذا الإطــار، بحيــث لا يصبــح 
الوصــول إلى مرحلــة التفــاوض غايــة، بــل الغايــة هــي تعديــل الســلوك، ووســائل تحقيقهــا 
قــد تــأتي مــن خــال التفــاوض، أو مــن خــال بدائــل أخــرى ربمــا منهــا اللجــوء إلى القــوة، 

أو التهديــد بهــا، إلــخ.

2- تنويع الأدوات والآليات لتتناسب مع طبيعة وحجم الأهداف

ــة  ــق مجموع ــة لتحقي ــوط الاقتصادي ــات والضغ ــة عــى العقوب ــز الاســراتيجية الأمريكيَّ ترك
متنوعــة مــن الأهــداف يمكــن حصرها تحــت ثــاث عناوين رئيســية: تعديــل الاتِّفــاق النووي، 
وتعديــل الســلوك الإقليمــي، ووقــف التهديــدات الصاروخيــة. لهــذا تبــدو الاســراتيجية بحاجة 

إلى أدوات ضغــط أخــرى بجانــب العقوبــات لتحقيــق الأهــداف المتنوعــة.

ــة  ــن حمل ــتخبارية ضم ــكرية واس ــية وعس ــر دبلوماس ــدة إلى تداب ــات المتَّح ــاج الولاي تحت
ــة  ــةً التابع ــران، فضــاً عــن اســتهداف المليشــيات كافَّ ــل ســلوك إي ــقة تســتهدف مجم منسَّ
لإيــران في العــراق وســوريا وغيرهــا مــن الــدول بنفــس الطريقــة التــي تســتهدف بهــا حــزب 
ــه في لبنــان، عــر إدراجهــا ضمــن الكيانــات الخطــرة العابــرة للحــدود، كــا يمكــن أن  الل
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تتَّســع قوائــم العقوبــات لتطــال شــخصيات مؤثــرة داخــل النِّظــام وضمــن قــوات الحــرس 

الثــوري.

فــدُونَ مواجهــة إيــران وميليشــياتها العاملــة عــى الأرض في المنطقــة، بالتــوازي مــع الحَــدّ 
ــإن  ــيات، ف ــك المليش ــا تل ــن خلاله ــران م ــم إي ــي تدع ــة الت ــة والمالي ــدرات المادي ــن الق م
الاســراتيجية الأمريكيَّــة تكــون مبتــورة وقــد تفشــل في تحقيــق هــدف تعديــل ســلوك إيــران 
ــه  ــان والعــراق وســوريا نفــوذًا تضغــط مــن خلال ــر وجــود إيــران في لبن الإقليمــي، إذ يوفِّ
ــك  ــل إن تل ــب ب ــذا وحس ــس ه ــدة، لي ــات المتَّح ــا الولاي ــاوم به ــط تس ــب أوراق ضغ وتكتس
الســاحات المخترقَــة مــن جانــب إيــران توفِّــر حديقــة خلفيــة تلتــفّ مــن خلالهــا إيــران عــى 
العقوبــات، وتشــكِّل بهــا شــبكات دوليــة لمســاعدتها عــى الالتفــاف عــى العقوبــات، ومِــن ثـَـمَّ 

ــاد)44(. ــة والاســتمرار في ســلوكها المعت ــاط الاســراتيجية الأمريكيَّ إحب

3- عنصر الوقت

ــد  ــى لا تفق ــة حت ــق الأهــداف المطلوب د لتحقي ــي محــدَّ ــاج الاســراتيجية إلى إطــار زمن تحت
عنــاصر الاســراتيجية جدواهــا وتأثيرهــا، لا ســيما وأن إيــران تراهــن عــى عامــل الوقــت 
حتــى انتخابــات 2020 الرئاســية، وحتــى هــذا الوقــت سيســتمرّ ســلوك إيــران لأنــه لا توجــد 
آليــات ردع ضاغطــة عــى النِّظــام في المنطقــة والداخــل، وقــد تأخــذ إيــران مســارًا تصعيديًّــا 

وتعمــل عــى إعــادة تخصيــب اليورانيــوم، إن لم تكُــن بــدأت فعليًّــا بصــورة سريــة.

4- تنسيق الجهود

في هــذا الإطــار يجــب أن لا يتحــول ملــفّ إيــران في داخــل الولايــات المتَّحــدة إلى قضيــة 
انتخابيــة بــن المتنافســن، عــى حســاب مــا تمثِّلــه إيــران مــن خطــر وتهديــد فعــيّ.

ســات المختلفــة  تحتــاج الاســراتيجية الأمريكيَّــة إلى تنســيق أكــر بــن الجهــات المعنيــة والمؤسَّ
بتنفيــذ وتنســيق عنــاصر الاســراتيجية، بحيــث تنســق الجهــود الاقتصاديــة لــوزارة الخزانــة 
ووزارة الخارجيــة في مــا يتعلــق بصرامــة تطبيــق العقوبــات، مــع جهــود وكالات الاســتخبارات 
ــب الأنشــطة غــر المشروعــة للنِّظــام والشــبكات والمليشــيات  والأمــن القومــي في تعقُّ
ــران  دة لدفــع إي ــات ردع محــدَّ ــه، إضافــة إلى إشراك البنتاغــون في وضــع آلي ــاون مع المتع
ــن  ــة وضم ــن أهــداف الاســراتيجية الأمريكيَّ ــي باعتبارهــا ضم ــل ســلوكها الإقليم إلى تعدي
ــاج الولايــات المتَّحــدة إلى ســد الفجــوة  مطالــب الولايــات المتَّحــدة الاثنــي عــر، كــا تحت
بــن مواقفهــا ومواقــف حلفائهــا في مــا يخــصّ ملــفّ إيــران، ولا ســيما الحلفــاء الأوربيــن، 

فضــاً عــن حلفائهــا الإقليميــن.

ــع دول الجــوار مــن مــد يــد العــون إلى  ــة لمن ال ــاج الاســراتيجية إلى آليــات فعَّ وأخــراً تحت
ــات. ــب عــى العقوب ــرانّي ومســاعدته في التغلُّ النظــام الإي
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في النهايــة يمكــن القــول إن اســراتيجية العقوبــات القصــوى التــي تتبناهــا إدارة ترامــب 
ــن  ــة م ــة ومتابع ــة مراجع ــدد عملي ــة بص ــك أن الإدارة الأمريكيَّ ــل، ولا ش ــدأت بالفع ــد ب ق
خــال المجموعــة المعنيــة بالملــفّ الإيــرانّي في وزارة الخارجيــة التــي يرأســها برايــان هــوك، 
ومــن الصعــب القــول بــأن الرئيــس الأمريــيّ سيســمح بــأن تكــون تلــك الاســراتيجية الســبب 
ــح أن  في التأثــر عــى شــعبيته داخليًّــا ومكانــة الولايــات المتَّحــدة دوليًّــا في عهــده، لــذا يرجَّ
ــات  ــل ليســت الولاي ــن في المقاب ــة. لك ــن الإجــراءات التصعيدي ــد م ــران في انتظــار مزي إي
المتَّحــدة اللاعــب الوحيــد في هــذا الملــفّ، وتواجــه تحديــاتٍ حقيقيــة عــى مســتويات مختلفــة 
ــران خســارة كل  ــول إي ــه مــن الصعــب تصــور قب ــة، إضافــة إلى أن ــة وإقليمي ــة ودولي داخلي
ــة  ــض شرعي ــا تقوي ــي في حقيقته ــي تعن ــةً الت ــة كافَّ ــروط الأمريكيَّ ــول ال ــباتها، وقب مكتس
النِّظــام إلى حــدّ بعيــد. لهــذا قــد يكــون فتــح مجــال للتفــاوض مــن خــال قنــوات مبــاشرة 
أو غــر مبــاشرة هــو الحــل الــذي ســيجنِّب الطرفــن خــوض مبــاراة صفريــة نتائجهــا غــر 

مضمونــة لأي طــرف.
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